
 0200-20-81اللواء 
 ضحية التقشّف« الصحة

 
 الدكتور لويس حبيقة

لعجز المالي، بل تصل اليوم أكثر فأكثر الى صحة الانسان المادية والنفسية أي انعكاسات السياسات الاقتصادية لا تتوقف فقط على المادة أي على النمو والدين وا    
يست فقط الانتاج الصناعي، بل خاصة أوضاع الشعب اذا تحسن النمو وزاد اليأس لأسباب متعددة؟ ثروة أي مجتمع لماذا ينفع الانسان أو . ليا الى الحياة والموتعم

. المالية التقشفية حتى خلال أسوأ الأزمات الاستثمار في الصحة هو في غاية الأهمية ويجب ألا تطاله السياسات. ج والاستهلاكالمواطن الصحية التي تنعكس على الانتا
التقصير . التحتيةفي أكثرية الدول المس بأرقامها حماية للفساد في القطاعات الأخرى خاصة البنية  ر الوقائع الى أن الصحة لا تنعم بالحماية المالية الضرورية ويجريتشي

 .مستمرةالعالمي يصاب بجرح كبير من جائحة الكورونا ال بالاهتمام الصحي أضعف الأنظمة الوطنية وجعل المجتمع الانساني
 
 

السابقة والمستمر  لايجماد  من هنا الدعو . جممالي يقي  كل يي،  الا الووامل التي تجمول الحيا  ذات قيمة ومون أن الناتج المحلي الا 8691قال روبرت كينيدي في آذار 
نسان السياسات الاقتصادية الحالية تؤثر أكثر فأكثر عل  مونويات الاف. لانسانية والنفسية يبق  في غاية الصووبةمؤيرات وطنية أفضل  علما أن التقيي  الرقمي للمؤيرات ا

لجمة الأوضاع الصحية الوادية أي في الجمس   فهنالك تقصير كبير في موالجمة الأمراض فاذا نجمح بوض المجمتموات في موا. التي تنوكس بدورها عل  صحته في الجمس  والوقل
طبوا . لية  علما أنها أخطر لكن ربما موالجمتها أصوب وتكلف الكثيريركات التأمين بأكثريتها لا تغطي الأمراض النفسية والوق. قير نفسية والوقلية خاصة في الدول النامية والفال

 .ين المتخصصةليست مضمونة لكنها واجمب يخصي وعائلي واجمتماعي ولا بد من ادخالها في بوليصات التأمنتائج الموالجمات 
 

صة في الأزمات في أكثرية الدول لكنها ل  توط النتائج الجميد  لأن أهدافها اعتمدت خا. ض الانفاق والوجمز وبالتالي تقليص نمو الدين الوا سياسات التقيف تهدف ال  تخفي
ومنتج وبالتالي اذا كانت المواطن هو عامل ورجمل أعمال ومستهلك . اقيرقمية مادية ول  توالج المياكل الصحية التي طالت جمميع المواطنين نتيجمة الضيق الانفكانت فقط 

لانقاذ الاقتصاد  8611/8616خية في فتر  مجمموعة سياسات انفاقية س« روزفلت»طبق الرئيس الأميركي . نت المؤيرات المالية سليمةصحته سيئة ينهار الاقتصاد حت  لو كا
 .8696لسيئة بود كارثة وتخفيض البطالة وموالجمة الأوضاع المصرفية ا

 
ا ال  أن أيارت الدراسات الميدانية لاحق. لذا هنالك ولايات طبقت سياساته وأخرى ل  تفول. تقلةولة الفيديرالية وليس الولايات الفردية التي تنو  بأنظمة مسألزمت سياساته الد

الرئيس بايدن يطبق اليو  نسخة جمديد  من برنامج الواضح أن . عكس الولايات التي ل  تطبقهاالولايات التي طبقت برنامج روزفلت تحسنت داخلها مؤيرات الصحة الوامة  عل  
يواجمه الرئيس موارضات من . اعية الكبير  بالاضافة ال  البنية التحتيةينفق الكثير عل  المواضيع الصحية لمواجمهة الكورونا كما عل  التحديات الصحية والاجمتمروزفلت حيث س
 .اسات الخارجميةفي كل ما يرتبط بالانفاق والضرائب والسي الحزب الجممهوري

 
يونان أزمتها عبر التقيف الحاد عل  كل عالجمت ال. وضاع الوامة بين اليونان وايسانندا حيث عانتا من أزمات مالية حاد  مماثلةلتقيي  سياسات التقيف  لا بد من مقارنة الأ

ماذا كانت . وغيرهالتقيف عل  الصحة بل فقط عل  الأمور المادية من بنية تحتية ايسلندا ل  تطبق ا. الصحية والاجمتماعية يي، برعاية أوروبية ودولية بما فيه عل  الأمور
لتقيف الصحي ارتفع عدد الوفيات أيضا نتيجمة ا. ف الانتحار مرتين  زادت جمرائ  القتل وعادت المانريا  تضاع%29النتيجمة؟ في اليونان زادت نسبة الأمراض المزمنة الخطير  

كذلك . سبب واضح هو حفاظها عل  الانفاق الصحي والاجمتماعي حت  في الأزماتت النتائج مواكسة جمدا في كل المؤيرات الصحية والوفيات  والفي ايسلندا كان. والاجمتماعي
والجمة حقوق المواطن النضج الاسكندينافي في م. حي والاجمتماعيويد حيث انحدر عدد حوادث الانتحار خانل الازمة المصرفية بسبب الحفاظ عل  الانفاق الصالأمر في الس

 .الأوروبية والحريات ربما ل  ينوكس عل  بقية الدول
 

لدول المتقدمة يوييون لذا مواطنو ا. فالتأثير واضح من الاقتصاد ال  الصحة فالومر المرتقب. قبأه  مؤير لنجماح أو فيل السياسات الاقتصادية هو تأثيرها عل  الومر المرت
ضمن المدينة . يختلف الومر المرتقب بين مدينة وأخرى تبوا للأوضاع المويييةحت  داخل الدول  . دية والاجمتماعية المتقدمة بينها الصحيةمد  أطول بسبب المؤيرات الاقتصا

يرات المادية التي تنوكس وكس السياسات المختلفة عل  مجمموعة المؤ واقوا تن. الك فارق بين قس  وآخر تبوا للأوضاع الاجمتماعية وهذا واضح في المدن الكبير الواحد   هن
 .بدورها عل  الومر المرتقب

في الدول الوربية وعل  سبيل المثال  مقارنة . للرجمال 19للسيدات و 19منه سنة  18في سويسرا  . للرجمال 19للسيدات و 11سنة منه  12في اليابان  يبلغ الومر المرتقب 
للسيدات  18سنة بينه  96رجمال  وفي لبنان الومر لل 18للسيدات و 19سنة بينه  18ة؟ في قطر  الومر المرتقب التواون أي قطر وخارجمه أي لبنان واضح نتائج دول مجملس

https://aliwaa.com.lb/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a9/
https://aliwaa.com.lb/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a9/


سنة  منه  91مثان أثيوبيا حيث الومر بين الدول الفقير   نذكر . للسيدات أطول من الرجمال والأسباب صحية واجمتماعية وبيولوجمية في كل الدول  الومر المرتقب. للرجمال 99و
دان بالنسبة رات صحية متدنية  لها في نفس الوقت طموحات عسكرية كبير  كاثيوبيا التي تتحدى مصر والسو ما يدعو للوجمب هو أن دولا لها مؤي. للرجمال 99للسيدات و 98

 .لمواطنيها للمياه والسدود بدلا من أن تركز كل جمهودها عل  الحاجمات الصحية والاجمتماعية
 

في الأزمات  تحاول الحكومات الجمدية دراسة مصادر الهدر الصحي . طالها التقيفقتصادية  من الممكن أن تتحسن المؤيرات الصحية اذا ل  يحت  في فترات الأزمات الا
 .ج أكثر في زمن الركود والأزماتلذا من الممكن أن يصبح النظا  الصحي أفول ومنت. ا يت  النظر ال  التفاصيل وموالجمة الخللوموالجمتها كم

 
دما تتحسن التقيف الفوضوي يمكن أن يسبب وفيات لا يمكن التوويض عنها حت  عن. قاتان للمجمتمع والانسانرا الركود يؤذي  لكن التقيف غير المدروس يمكن أن يكون أخي

الصحة الاقتصادية .   لا يمكن التوويض عنه عندما نفقد أيخاصا. لانسان فان تووضأسواق المال ترتفع وتسقط ويمكن توويض الخسائر  أما حيا  ا. الأوضاع الاقتصادية
هل تتول  الحكومات من . والأزمات الأخرى الحاد  9881/9886سية مهمتان جمدا في نفس الوقت  وهذا ما تجماهله الوديد من الدول في فتر  الركود الكبير والصحة النف

لين الحكوميين ومدى بوده  عن الفساد ؟ ترتبط النتيجمة ليس فقط بالمنطق بل بمدى كفا،  المسؤو الانفاق والمحافظة عل  البوض الآخر التجمارب الماضية  فتقو  بترييد بوض
 .والتوزيع الذي يدير غالبية عمليات الانفاق في القيمة والأهداف

 
 
 
 

 


